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هذه القصيدة ف الفخر بالقوم والاعتزاز بالقبيلة، وعل غير عادة معظم شعراء الجاهلية فقد دلف السموأل إل موضوعه مباشرة
فلم يبتدأ بذكر الديار والآثار ولم يبك الربع ويخاطبه ولم يستوقف الرفيق ولم يذكر الأهل الطاعنين ولم يشبب بامرأة و لم يرتحل
واصفا ناقة أو فرسا أو صحراء، ولم يلتزم بما التزموا به من التصريع الملفت ف مطالع القصائد. ولنه يستهل بقاعدتين
أخلاقيتين عامتين تربط أولاهما بين تحاش الرذيلة من حمل النفس عل الماره والإبقاء عل الشرف وتجعل الثانية من حمل
النفس عل الماره طريقًا نحو عزتها بين الناس. عمومية هذا المضمون الأخلاق تتجل صياغيا عبر أسلوبين تقريرين للشرط
استقل كل منهما بقاعدة أخلاقية، وعبر معجم شعري ضمنه الشاعر من ألفاظ اللغة ما يرس لعمومية الموقف الأخلاق ف كل
أسلوب شرط: ففضلا عن كلمة "المرء" الت تستقطب بدلالتها كل ممارس أخلاق وكلمة "اللؤم" الت تعبر عن كل ممارسة
جملت فإن ف الشرط الثان الشرط الأول تم إعادة إنتاج الدلالة ذاتها من خلال الضمير "هو" والمصدر "ضيم" وف مرذولة (۱) ف
الجواب من ألفاظ هذا المعجم ومن الصياغة بأسلوب الإخبار ف الجواب الأول والنف المستوعب ف الجواب الثان ما يؤكد هذه
العمومية ويرتق بها إل مستوى القانون الذي يجب أن تنقاد إليه كل ممارسات البشر. عل أن الشاعر يتجاوز مسرعا هذا المطلع
التقريري العام إل الفخر بالقوم معتدا بنسبه وممجدًا لعزة قومه ومؤصلا لها، وهو تجاوز كان من المناسب له أن يعدل عن
عمومية الأسلوب الشرط إل خصوصية أنتجها ما يشبه الأسلوب الحوارى بين طرفين: يمثل الأول متحدثة يجردها خيال الشاعر
لينسب إليها مقول القول ف البيت الثالث ومضمون فعل التعبير ف الشطر الأول من البيت الرابع بينما يمثل صوت الشاعر نفسه
الطرف الثان ف الحوار عل أن حضور طرف الجواب ف الصياغة الشعرية لم يتحقق عل نحو متاف فقد بدا صوت الطرف
الأول خافتًا مقتضيا لم يستغرق حضوره ف الصياغة أكثر من بيت ونصف البيت فضلا عن اختيار صيغة الغائب المضمر
للتعبير عنه. بينما كان حضور هذا الطرف ذاته ‐ بعد غياب ‐ مع نهاية القصيدة ف البيت الثالث والعشرين حضورا سلبيا
مرتبطًا بالانتفاء والجهل، وكأن حضور هذا الطرف لم ين له من ضرورة سوى فتح باب للمناقشة والانطلاق عبره نحو الطرف
الثان: الشاعر: صاحب الصوت الأعل، وقد كان من الثافة بحيث لم يغب عن سائر أبيات القصيدة. وصوت السموأل " هو
صوت الجماعة الت ينتم إليها تتجسد ف قصيدته مشاعرهم، ويرصد ملامح عزتهم وأصالتهم؛ بحيث بدت القصيدة ف النهاية
كأنها نشيد متحمس صاخب ف الوع بأصول السيادة والإيمان المفعم بتفوق السلالة ومجد الأهل والتأصيل للذات القومية الت لا
رر إلا مرة واحدة فيبدو للذات المفردة وجود مقبول خارج إطارها، ومن ثم فإن ضمير الأنا المفرد المعبر عن الشاعر لم يت
البيت الرابع مسندًا إل الفعل "قال" جوابا عل ما بدا انتقاصا عل لسان القائلة ثم ما لبث أن غاب أو تماه ف ضمير "النحن"
الجماع الذي عبر عن الذات الجماعية أكثر من ثلاثين مرة فضلا عما استخدم للتعبير عن هذه الذات من ألفاظ مباشرة كالأسرة
والقوم. ويمن القول: إن تمييز الذات الجماعية مرده إل عناصر ثلاثة تتضام ف قصيدة السموأل لتون لوحة متاملة ف الفخر
القبل: العنصر الأول هو الفاعلية المتفردة والتأثير الأخلاق وهو ما تشل ف أبيات ستة تتوال من الرابع حت التاسع اهتم فيها
بدفع دعوى قلة العدد عل لسان القائلة المعمرة حيث لم يرف القلة ما يسوء سيما إذا عوض عنها بالممارسة الأخلاقية المتميزة
الت تحقق من النتائج الإيجابية ما يعجز عنه آخرون كثر غير آبهين بذلة جارهم وهوانه عليهم؛ ومن ثم فبقدر ما تغدو كثرة العدد
ضارة أو قليلة الجدوى تغدو القلة دليل عزة وشرف وأصالة. ويبدو الهدوء مسيطرا عل الشاعر ف هذا المقطع من القصيدة كما
كان سمة ف مطلعها فلا مجال للمبالغة الحادة الت ه من لوازم الفخر القبل الجاهل (۱) مع غلبة الأسلوب الحقيق الذي سمح
للشاعر أن يعرض ف تريث ما يشبه حججا عقلية لم تنظر إل القلة ‐ كما فعلت القائلة ‐ نظرة مجردة مقطوعة عما يترتب عليها
من نتائج أخلاقية إيجابية، "لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف، وهو كليل رسا أصله تحت الثرى وسما به إل النجم فرع لا
تميز الذات الجماعية فهو ما ينصرف ف ف من رامه، أما العنصر الثان ينال طويل هو الأبلق الفرد، الذي شاع ذكره يعز عل
القصيدة إل رصد ملامح علاقتها بالأعداء، وقد توزعت هذه الملامح عل مجموعتين من الأبيات أولهما أبيات أربعة من العاشر
إل الثالث عشر بينما استغرقت الثانية الأبيات الثلاثة من العشرين إل الثان والعشرين ولإثبات تميز الذات الجماعية ف هذا
الجانب استعار "السموال" مفردات معجمه من لوحة الحرب الجاهلية، فتررت ف هذا المقطع بعض الفاظ "القتل والموت والأجل
والحتف والطل والظبات والأيام والعدو والأسياف والقراع والذراعين والفلول والنصال". عل أن تشل المعجم الشعري عبر
مفردات حربية لا يعن استحضارا كاملا لعناصر لوحة الحرب ف الشعر الجاهل حيث المنازلة المتواصلة وتسديد الطعان
وتحطيم الدروع والتصدي والر والفر والغبار والأولية والدماء المتدفقة ‐ عل نحو ما نجد لدى عنترة ‐ فعلا ‐ ف أبياته


